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  :    ملخص
 يشـهد الاقتصــاد العـالمي في الآونــة الأخـيرة تحــولات وتطـورات كبــيرة ناتجـة عــن ظـاهرة التكــتلات السياسـية والاقتصــادية، بالإضـافة إلى مختلــف

العالم الصناعي ممـا أدى برجـال الأعمـال ومقـرروا السياسـات التنمويـة إلى دعـم النمـو لقطـاع  الاندماجات الحاصلة بين المؤسسات الكبيرة في
في الدول المتقدمة والنامية على السواء فأصبح دعم هذا القطاع توجهـا اقتصـاديا عالميـا، خاصـة وأن ) م ص م(المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

الـــدول وبصـــورة خاصـــة الناميـــة منهـــا الـــتي تبحـــث عـــن أدوات تنمويـــة جديـــدة لمواجهـــة  هـــذا التوجيـــه يحمـــل في طياتـــه مضـــامين إيجابيـــة لجميـــع
مــا هـي المكانـة الـتي يحتلهــا نمـوذج التنميـة الاقتصـادية القــائم : ونحـاول مــن خـلال هـذه الدراسـة أن نجيــب علـى السـؤال التـالي .تحـديات العولمـة

  تحدياēا ومتطلبات النهوض ؟على دعم الـ مص م ضمن مختلف نماذج التنمية الحديثة وما هي 
  :الكلمات المفتاحية

  .متطلبات النهوض التحديات، التنمية الاقتصادية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
Abstract: 
  The global economy has witnessed major changes and developments resulting from the 
phenomenon of political and economic blocs, as well as the various mergers between large institutions 
in the industrial world, which led businessmen and development policy makers to support the growth 
of the SME sector in developed and developing countries The support of this sector has become a 
global economic trend, especially as this guidance carries positive implications for all countries, 
especially developing ones, which are looking for new development tools to meet the challenges of 
globalization. 
  In this study, we try to answer the following question: What is the status of the model of economic 
development based on supporting the establishment within the various models of modern 
development and what are its challenges and the requirements of advancement? 
key words :  Small and medium enterprises, economic development, challenges, promotion 
requirements. 

زȋ؈فࡧعياش :مرسل المقال *



  ب؈نࡧإشɢاليةࡧالتنميةࡧטقتصاديةࡧومتطلباتࡧالٔڈوض: المؤسساتࡧالصغ؈فةࡧوالمتوسطةࡧࡩʏࡧاݍݨزائر

 

  .،ࢫجامعةࢫالشɺيدࢫحمھࢫݍݵضر،ࢫالوادي،ࢫاݍݨزائر»2016دʇسم؄فࢫࢫالعددࢫכول،ࢫإقتصادࢫالمالࢫوכعمال،ࢫالمجلدࢫכول،ࢫمجلةࢫ«   106

 

  :                                  مقـــــــــــــدمة

          مــع حداثــة تجربتهاـــ تواجــه منافســة جــد حــادة لمخرجاēــا مــن قبــل مؤسســات -المقــاولات الصــغيرة في الجزائــر الــتي عــادة مــا ينشــئها المتخرجــون
         : أو وكــلاء لشــركات أجنبيــة، ولهــذا يــرى الــبعض أن الــدول الناميــة بصــفة عامــة والجزائــر بصــفة خاصــة تواصــل الســير في ظــل واقعــين متناقضــين

  .منبثق من خطاب رسمي قائم على إفرازات كبرى تشجع الاستثمار  :الواقع الأول
يعكـس واقــع ممارســات مليئـة بالصــعوبات تثـبط عــزم أقـوى الإرادات، حيــث أصـبحت هياكــل الدولـة والإرادات تعيــق الدولــة   :الواقـع الثــاني

  .نفسها في تجسيد إرادēا
قـد بإمكانيــة الإصــلاح والانطــلاق بتــوفير مســتلزمات ومتطلبـات النهــوض وتفعيــل التنميــة  đــذا القطــاع  وانطلاقـا مــن هــذه الصــورة إلا أننــا نعت

الأساسي، مما يفرض على واضعي سياسات التشغيل في الـدول اسـتحداث أنـواع جديـدة مـن التـدريب والتكـوين تجمـع بـين المـؤهلات التقنيـة 
  .ة المتفتحة في نفس الوقت على الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرةوحاجة السوق، وهذا ممكن في ظل نظرة جديدة للمقاول

سنحاول من خلال هذه المداخلة إلقاء الضوء على خصوصية وأهمية المؤسسـات الـص و  الم مـن خـلال نظريـات التنميـة الاقتصـادية المتعلقـة 
مـدى مسـاهمتها العمليـة في التنميـة الاقتصـادية في بعـض دول العـالم  đا وأهم معوقات النمو التي تعترض هذا القطاع وكيفية مواجهتها،وتبيان 

  :وذلك من خلال المحاور التالية

  نظريات التنمية الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: أولا   
 .العراقيل الطبيعية والمصطنعة  اĐاđة لنمو المؤسسات الصغيرة   والمتوسطة :ثانيا   
  إجراءات تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية :ثالثا   
  .مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بعض دول العالم :رابعا   
 نظريات التنمية الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :أولا

نظريــات التنميــة الاقتصــادية وموقــع المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة مــن هــذه النظريــات باعتبارهــا إحــدى أهــم أشــكال يتنــاول هــذا المحــور أهــم 
 الاستثمار الموجه لتلبية الطلب الاستهلاكي

 : مفاهيم أولية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.1
دود الفاصلة التي تميز هذه المؤسسـات عـن غيرهـا مـن المؤسسـات يعترف جميع الدارسين والباحثين في مجال تنمية الـ م ص م بصعوبة وضع الح

الكبيرة والتي تطـرح إشـكالا مهمـا لـدى الدراسـة، وهـذا لتـوفر مجموعـة مـن الأسـباب الـتي تعيـق توحيـد مفهـوم الــ م ص م، أهـم هـذه الأسـباب 
  : ما يلي

حيــث تتميــز الــدول المتطــورة بدرجــة نمــو اقتصــادي عاليــة ومتزايــدة، كمــا تتمتــع بتكنولوجيــا  :أـــ اخــتلاف درجــة النمــو الاقتصــادي للــدول
صـناعية جـد متطـورة، أمـا الـدول المتخلفـة فتتميـز بدرجـة بنمـو اقتصـادي بطـئ متذبـذب واقتصـاد هـش وضـعيف، لهـذا فالمؤسسـة الـتي تصـنف 

كـن أن تصـنف كمؤسسـة متوسـطة أو كبـيرة في الـدول ناميـة مثـل الجزائـر أو ضمن المؤسسات الصغيرة في الدول متطورة كالـ و م أ أو فرنسا يم
  1.مصر
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 سعادࡧقوࡩʏࡧ                                                              زȋ؈فࡧعياش

إن اخــتلاف النشــاط الاقتصــادي للمؤسســات يــؤدي حتمــا إلى اخــتلاف الهيكــل التنظيمــي : ب ـ اخــتلاف طبيعــة الأنشــطة الاقتصــادية 
القطـــاع التجــاري فنجـــد أن الأولى تتميــز đيكـــل والمــالي للمؤسســـات فلــو قمنـــا بــإجراء مقارنـــة بــين مؤسســـات القطــاع الصـــناعي ومؤسســات 

تنظيمـــي معقـــد، عكـــس المؤسســـات التجاريـــة الـــتي تتميـــز ببســـاطة الهيكـــل التنظيمـــي في أغلـــب الأحيـــان، لهـــذا فإنـــه يمكـــن تصـــنيف المؤسســـة 
 . الصناعية الصغيرة أو المتوسطة كمؤسسة كبيرة في القطاع التجاري نظرا لحجم إستثمارēا ورؤوس أموالها

الرغم مــن العراقيــل الــتي تحــول دون تحديــد تعريــف شــامل للـــ م ص م فــإن مختلــف البــاحثين والمهتمــين بتنميــة هــذا القطــاع يتفقــون علــى تــوفر وبـ
  : مجموعة من المعايير الكمية والنوعية التي يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى تحديد تعريف شامل يميز المؤسسة الصغيرة والمتوسطة

عــدد : وتتمثــل في مجموعــة مــن المؤشــرات التقنيــة، الإحصــائية والنقديــة والــتي تســمح لنــا بتحديــد حجــم المؤسســات مثــل :لكميــةأـــ المعــايير ا
 الخ ... العمال، حجم الإنتاج، رأس المال، رقم الأعمال

كيـة المؤسسـة، محدوديـة السـوق ترتكز هذه المعايير على خصائص ومميزات هذه المؤسسات مثل ك استقلالية إدارة ومل :المعايير النوعية. ب
 الخ... التي تسيطر عليها المؤسسة، صغر حجم بالمقارنة مع المؤسسات العاملة في نفس النشاط 

علـــى الـــرغم مـــن كـــل هـــذه الاختلافـــات الســـابقة الـــتي تحـــول دون وجـــود تعريـــف موحـــد للــــ م ص م إلا أن جميـــع البـــاحثين يتفقـــون علـــى أهـــم 
  :من المؤسسات الكبيرة أهم هذه المميزات مايلي الخصائص التي تميزها عن غيرها

ممـا يسـاعد علـى سـهولة , تتميز هـذه المؤسسـات بانخفـاض قيمـة رأس المـال المطلـوب لتأسيسـها وتشـغيلها :أـ سهولة التأسيس ومرونة الإدارة
ال الإنتــاجي، كمــا تتركــز إدارة ومــن ثمــة فهــي أداة فاعلــة لجــذب مــدخرات الأفــراد وتوظيفهــا في اĐــ, تأســيس وتشــغيل مثــل هــذه المؤسســات

  .معظم المؤسسات الصغيرة في شخص مالكها لذلك فهي تتسم بالمرونة والاهتمام الشخصي من قبل أصحاđا لتحقيق أفضل نجاح ممكن
فـي كثـير مـن تعتبر المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة المصـدر الرئيسـي للأفكـار الجديـدة والاختراعـات وهـذا مـا يمكـن ملاحظتـه ف :ب ـ التجديد

الأحيـان نجـد أن أهـم بـراءات الاخـتراع في العـالم تعـود لأفـراد يعملــون في مؤسسـات صـغيرة وهـذا نـاتج عـن حـرص أصـحاب هـذه المؤسســات 
 .على ابتكار أفكار جديدة تؤثر على أرباحهم
ــالعملاء والســوق ء تجعــل مــن الممكــن التعــرف علــى ســوق الـــ م ص م محــدودة نســبيا والمعرفــة الشخصــية للعمــلا :ج ـ المعرفــة التفصــيلية ب

أمـــا المؤسســـات الكـــبرى فتقـــوم . شخصـــياēم واحتياجـــاēم التفصـــيلية وتحليلهـــا ودراســـة توجيههـــا وبالتـــالي ســـرعة الاســـتجابة لأي تغـــير فيهـــا
 .بالتعرف على هذه العناصر بواسطة ما يسمى ببحوث السوق وهذا أمر مكلف للغاية نتيجة للتغير المستمر في السوق

علـى أسـلوب التـدريب أثنـاء العمـل فضـلا عـن اسـتخدامها في الغالـب للتقنيــات : اللازمـة للتـدريب الاقتصـادية سـمتها فـي قلـة التكـاليفدــ 
وهــــي đــــذا المعـــنى تعــــد منبتــــا خصــــبا لتنميــــة المواهــــب "غـــير المعقــــدة وإعــــداد الأجيــــال مــــن المــــدربين للعمـــل في المشــــروعات الكبــــيرة مســــتقبلا 

  2.ارات وإتقان وتنظيم المشاريع الصناعية وإدارēاوالإبداعات والابتك
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 :3المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونظريات التنمية الاقتصادية .1

لقد أصبحت التنمية مسألة اجتماعية وسياسة تحتل مكانة هامـة في مختلـف دول العـالم خاصـة الناميـة منهـا، ونتيجـة لهـذا ظهـرت العديـد مـن 
  .تصور للسياسة التي تنتهجها الدول النامي لتحقيق التقدم الاقتصاديالنظريات تحاول كل منها 

دم إن التنميـة الاقتصــادية فتتعــدد مفاهيمهــا لكنهـا تتفــق في أĔــا تعــني العمليــة الـتي بمقتضــاها يــتم الانتقــال مـن حالــة التخلــف إلى حالــة التقــ  
لاقتصــادي للدولــة، بمــا أن الأوضــاع الاقتصــادية والمــوارد المتاحــة لتحقيــق وهــذا مــا يقتضــي العديــد مــن التغــيرات الجذريــة والجوهريــة في الهيكــل ا

 التنمية الاقتصادية تختلـف مـن دول إلى أخـرى ظهـرت مشـكلة كيفيـة اختيـار الإسـتراتيجية الملائمـة لتحقيـق التنميـة في كـل دولـة، ممـا أدى إلى
اعد الـدول علـى الخـروج مـن دائـرة التخلـف في أقصـر مـدة ممكنـة ظهور العديد من النظريـات الـتي تحـاول كـل منهـا وضـع سياسـات تنمويـة تسـ

  :وبتكاليف أقل، أهم هذه النظريات سنوجزها باختصار فيما يلي
أحـد اقتصـاديي القـرن العشـرين الـذين  Joseph Schumpeter يعتـبر جوزيـف شـومبير  :نظرية جوزيف شومبير فـي التنميـة الاقتصـادية  -أ 

ر والنمــو الاقتصـادي، والشخصـية الرئيســية في تحليـل شـومبيتر للتنميــة هـي المـنظم، والــذي يصـد بـه ذلــك وجهـوا اهتمامـا خاصــا لدراسـة التطـو 
الرجـل ذو النظــر الثاقــب الــذي يلمـح فــرص تقــديم وســيلة حديثــة للإنتـاج أو ســلعة جديــدة، ومــن ثمــة يسـعى لاســتخدامها بتــدبير المــال الــلازم 

ذي أبـداه شــومبيتر لمفهـوم المــنظم في مجـال التنميــة الإقتصـاية، فإنــه قـام بدارســة أبعـاد النمــوذج وجمـع عوامـل الإنتــاج، ونظـرا للاهتمــام الكبـير الــ
المنظمــي والتنميــة، ورأى أن المــنظم هــو أولا وقبــل كــل شــيء مجــدد ينفــذ توليفــات جديــدة، ومــن ثمــة يقــدم القــوة الدافعــة للتنميــة، وانتهــى إلى 

لمبادرة بالقيام بمشروع يستهدف الربح أو الحفاظ على المشـروع وتنميتـه، وغالبـا مـا تكـون المذهب المنظمي يتضمن نشاطا ناجحا đدف إلى ا
 .هذه الترعة مرتبطة في التنمية الاقتصادية بالاستعداد لتحمل المخاطرة

قيــق وترتكـز هــذه النظريـة علــى أن تح) R.NURKS(تـرتبط هــذه النظريـة أساســا بالاقتصــادي راغنـار نــوركس : نظريـة النمــو المتــوازن  -ب 
 التنمية الاقتصادية وتطوير الوطني، لا يتم إلا عن طريـق الاسـتثمار في جميـع القطاعـات الاقتصـادية دفعـة واحـدة دون إهمـال أي قطـاع، وهـذا
مــا يــؤدي حتمــا إلى نمــو جميــع هــذه القطاعــات بشــكل متــوازن، لكــن هــذه الإســتراتيجية تتطلــب تــدخل الدولــة بجمــع مــوارد ضــخمة وتوزيعهــا 

ثمرين، وحسب رأي مؤيـدي هـذه النظريـة أن الاسـتثمار في أكـبر قـدر ممكـن مـن القطاعـات الاقتصـادية يـؤدي إلى تـوفير أكـبر قـدر على المست
ممكن من النظريات الاقتصادية للمجتمع، وهذا ما يـؤدي حتمـا إلى اسـتقلال الاقتصـاد الـوطني، إن هـذه النظريـة تتطلـب الاسـتثمار في جميـع 

 .اجهة لتلبية الطلب الاستهلاكي الداخلي وهذا ما سيعمل حتما على توسيع الصناعات الصغيرة والمتوسطةالقطاعات خاصة تلك المو 
تقـــوم النظريـــة علـــى حريـــة الاســـتثمارات الخاصـــة في القطاعـــات الـــتي يراهـــا المســـتثمرون تحقـــق الأهـــداف  :نظريـــة النمـــو غيـــر المتـــوازن   - ج 

جموعــــة مــــن القطاعــــات الاقتصــــادية ســــيؤدي حتمــــا إلى بــــروز الحاجــــة إلى الاســــتثمار في الفرديــــة، وبالتــــالي فــــإن زيــــادة اهتمــــام المســــتثمرين بم
أن انطــــلاق الاســــتثمار في مجموعـــة مــــن المشــــاريع ) ALBERT.HIRSCHAN(القطاعـــات الأخــــرى، ومــــن هـــذا المنطلــــق يؤكــــد هيرشمـــان 

الطرق للتنمية هي يؤدي اخـتلال مـا إلى حركـة إنمائيـة سيؤدي إلى خلق مشاريع أخرى وهذا ما يقودنا إلى تحقيق التوازن، كما يرى أن أنسب 
 .في هذا الاتجاه

يقول صاحب هذه النظرية أن علاج التخلـف يتطلـب في مرحلتـه الأولى دفعـة قويـة مـن الجهـود والتضـحيات تبـذل : نظرية الدفعة القوية  -د 
ة إذ لا يؤدي إلى تطور اللازم في البنيـان الاقتصـادي ولا في نفس الوقت، وأن سلسلة من الدفعات الصغيرة المتتالية لا تؤدي إلى نفس النتيج

تمهــــد الطريــــق للتنميــــة، ممــــا تعــــني نظريــــة القويــــة ضــــرورة البــــدء بتنفيــــذ حجــــم ضــــخم مــــن الاســــتثمارات في أكــــبر قــــدر ممكــــن مــــن القطاعــــات 
و السـبيل الوحيـد لتحقيـق أن التصـنيع هـ) P.ROSENSTEIN-RODAN(الاقتصادية، وينطوي مبدأ الدفعة القوية عند روزنشـين رودان

التنميـة الاقتصــادية، ولقــد حـاول هــذا الاقتصــادي وضـع أســلوب للتصــنيع بالـدول الناميــة بانتقــاده لنمـوذج التصــنيع الروســي القـائم علــى بنــاء 
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 سعادࡧقوࡩʏࡧ                                                              زȋ؈فࡧعياش

روزنشـتين رودان جميع مراحل الصناعات بشكل متكامل معتمدا أساسا على الصناعات الثقيلـة ممـا اسـتلزم قـدرا هـائلا مـن المـوارد، لهـذا يصـر 
مـن الاسـتثمارات في مجـال الصـناعات الاســتهلاكية  -دفعـة واحـدة –علـى أن الأسـلوب الأمثـل للـدول الناميـة ينطلـق مـن توجيـه حجـم كبـير 

الخفيفة تدعم بعضها  الـبعض بشـكل يكسـبها الجـدوى الاقتصـادية فقامتهـا في وقـت واحـد، في حـين أن إقامتهـا علـى إنفـراد لم يكـن ليحقـق 
 .الجدوىتلك 

تعـــاني الـــدول بعـــض الاقتصـــاديين أن التصـــنيع هـــو الأســـلوب التنمـــوي الوحيـــد القـــادر علـــى : التصـــنيع كأســـلوب للتنميـــة الاقتصـــادية  -ه 
 .تصحيح الإختلالات الهيكلية، ولقد اختلفت إستراتيجيات التصنيع بين الرأسمالية والدول الاشتراكية

التلقـائي القائمـة علـى اعتقـاد أن طلـب السـوق علـى السـلع الاسـتهلاكية يكـون كافيـا في مراحـل تتبع الدول الرأسماليـة إسـتراتيجية التصـنيع    
 التنميــة الصــناعية الأولى لتحفيــز المســتثمرين علــى إنشــاء العديــد مــن الصــناعات الصــغيرة والمتوســطة، إذ أن الزيــادة علــى الســلع الاســتهلاكية

أمـــا الـــدول . والآلات ومختلـــف الســـلع الرأسماليـــة وبالتـــالي تنمـــو الصـــناعات الثقيلـــة والوســـيطة يـــؤدي بـــدوره إلى زيـــادة الطلـــب علـــى المعـــدات
 الاشتراكية وعلـى رأسـها الإتحـاد السـوفياتي سـابقا فانتهجـت إسـتراتيجية التصـنيع الأساسـي وتتمثـل هـذه الإسـتراتيجية في إعطـاء أولويـة كـبرى

 بنــاء وتنميــة الصــناعات الثقيلــة ذات الأحجــام الكبــيرة والــتي تنــتج المعــدات للصــناعات الثقيلــة، إذ تتمثــل عمليــة التصــنيع في هــذا الــدول في
  .والآلات التي تستخدمها مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى

نستنتج من العرض المتقدم أن النظريات المقترحـة كـل منهـا يحتـوي علـى فكـرة سـليمة يمكـن الانتفـاع đـا وفقـا للظـروف السـائدة في كـل دولـة، 
 ما يلاحظ في الآونة الأخيرة أنه أصبح الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسـطة كنمـوذج للتنميـة الاقتصـادية توجهـا اقتصـاديا عالميـا، لمـا لكن

ء تحملـه في طياēــا مــن مضــامين إيجابيــة لجميـع الــدول وخاصــة الــدول الناميــة منهـا، وهــذا مــا يستشــف مــن الفقـر المواليــة الــتي ســنتناول فيهــا أرا
  .فكار بعض الاقتصاديين حول أهمية هذا التوجيه التنموي الجديدوأ
 4:المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى المفكرين المعاصرين .1

 فيتنــاول هـــذا الفـــرع  أراء بعـــض المفكـــرين المهتمـــين بموضـــوع التنميـــة الاقتصــادية حـــول أهميـــة الــــ م ص م عمليـــة التنميـــة، إن المؤسســـة الصـــغيرة
عبارتـان تســتخدمان غالبــا كمـرادفين، فلقــد جاهــد الاقتصـاديون وقتــا طـويلا في ســبيل وضــع تعريفاēما،حيـث ســبق وأشــرنا والمـذهب المنظمــي 

إلى مــا يحضـــى بــه المـــنظم لــدى شـــومبيتر مــن أهميـــة خاصــة في تحليلـــه للتنميــة الاقتصـــادية ووجــدنا أن عـــرض المنظمــين يتوقـــف علــى معـــدلات 
كان قد جد في سبيل تفسـير أوسـع   Albert Shaperoغير أن هناك اقتصادي آخر يدعى ألبرت شابيرو .الأرباح والبيئة الاجتماعية السائدة

 للنموذج المنظمي، بحيث يشمل في نظره القيام بالمبادرة الخلاقة التي تتجاوز نطاق تكوين المؤسسة، ويلخص دور المنظم الرئيسـي، مـن وجهـة
وجود مخاطرة تحتمل الخسارة أو الفشل في ظل ظروف تتسـم بالتقلـب وعـدم اليقـين، كمـا جـد  نظره في تنظيم موارد إنتاجية وتعبئتها، مفترضا

  .في شرح أهمية العوامل الاجتماعية والسياسية في نجاح أو فشل المنظم بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية الأخرى

 1970سـنة  -Futur Shock–صـدمة المسـتقبل : في كتابـهواحدا من علمـاء المسـتقبل عنـدما تنبـأ  Alvin Tofflerوقد كان ألفين توفلر    

كــان تــوفلر  1981ســنة  -The Third Wave–الموجــة الثالثــة : بنهــوض الترعــة إلى المخــاطرة وروح منظميــة جديــدة، فعنــدما نشــر كتابــه
-المشـاهد والوعـود: لـه الخاص بالأعمال الـتي تـؤدي في المنـزل، وفي أحـدث كتـاب -Electronic Cottage–يتحدث عن البت الالكتروني 
Previews and Promises-  الـتي تمتلكهـا نسـاء في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ويزاولنهـا  350000فحـص تـوفلر الأعمـال الــ  1983سنة

ت، ويـرى في منازلهن، ويرى توفلر هـذه الأعمـال وكأĔـا جزيـرة صـغيرة في الاقتصـاد لم تكتشـف بعـد رغـم أĔـا مسـؤولة عـن ملايـير مـن الـدولارا
توفلر أن الصناعات التحويلية الكبيرة كصناعات السيارات، الصـلب والمطـاط وغيرهـا مـن الصـناعات الـتي تشـكل العمـود الفقـري للاقتصـاد، 
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وكأĔــا ســـكرة المـــوت القاضـــية، وفي ذات الوقـــت الـــذي نشـــاهد فيـــه Ĕـــوض الالكترونيـــات، والحســـابات الآليـــة، والهندســـة الوراثيـــة وغيرهـــا مـــن 
ات الدقيقــة، إذ يقــول تــوفلر إن مــا يحــدث الآن لــيس انحســارا بقــدر مــا هــو بنــاء قاعــدة مجتمــع التكنولوجيــة الاقتصــادية بأكملهــا مــن الصــناع

نيـــة جديـــد، والقضـــية الرئيســـية الـــتي يعالجهـــا تـــوفلر في كتابـــه هـــي أن الأزمـــة الراهنـــة ليســـت أزمـــة إعـــادة بنـــاء، بـــل إĔـــا أزمـــة اĔيـــار الموجـــة الثا
وبــزوغ موجــة ثالثــة جديــدة تــؤدي دورهــا طبقــا لمبــادئ مغــايرة، ممــا يحمــل بــين طياتــه مــا أسمــاه تــوفلر نقــيض ) الاقتصــاد الصــناعي عصــر(القديمــة

  .  De-Massified Econmyالاقتصاد الكبير 
جماعـات ذات قام بوضع نظرية عامة للتنمية الاقتصادية تشـرح المنظمـة كنتيجـة جـاءت لـدى ) E.E.Hagen(ثمة اقتصادي آخر هو هاجن  

مســتوى أدنى تبحـــث عـــن وســـائل غـــير تقليديـــة لتحقيـــق الـــذات مـــن خـــلال مغـــامرات اقتصـــادية خلاقـــة، وفي رأي هـــاجن أن قـــيم اĐتمعـــات 
 داع وفي التقليديـة تعتـبر قيـدا علــى عمليـة التنميـة، إذ تعتمـد التنميــة الـتي عرفهـا بأĔـا عمليــة تكنولوجيـة بالضـرورة، علـى أفــراد قـادرين علـى للإبــ

اĐتمعــات التقليديـــة تعمــل الأنمـــاط الســائدة علـــى كــبح ظهـــور المنظمـــين، وفي الوقــت نفســـه اســتخدمت معظـــم تحلــيلات اقتصـــاديات العـــالم 
  :الليبرالية والنيوكلاسيكية، المنهج الثنائي أساسا نظريا، ومعنى ذلك الافتراض بوجود قطاعين

 .ـ القطاع الحديث أو المنظم
 .لف أو غير المنظمـ القطاع التقليدي المتخ

وفي أبســط صــورة لهمـــا يعكــس مثــل هـــذين التقســيمين التفرقــة بـــين المؤسســات الكبــيرة الحجـــم والنشــاطات الحكوميــة المنظمـــة والحديثــة وبـــين 
بحيــث مفهــوم القطــاع غــير الرسمــي أو  FRANSISCO-VALIROالمؤسســات الصــغيرة الحجــم، غــير أن الاقتصــادي فرنســيك ودي فــالبرو

ظــور مخـالف، سـاعد في تكــوين اتجـاه نحـو دراســة المؤسسـات الصــغيرة في سـياق الاقتصـاد ككــل ولـيس كنـوع مــن قطـاع مســتقبل المـنظم مـن من
بذاته للمؤسسة الصغيرة، وأوضح كيف أن إنتاجا صغيرا يمكن أن يعيش جنبا مع حركة التصنيع الرأسمالية، بل أوضح أيضا كيـف أن الإنتـاج 

خلال أدائه أدوارا تكمل بالضرورة الإنتاج الكبير، وأبرز أيضا كيف أن مؤسسات جديدة يمكـن أن تؤسـس  الصغير قد زادت أهميته فعلا من
  .لأداء وظائف لم تكن موجودة حتى قبل مجيئ حركة التصنيع، أو وجود استيراد سلع الاستهلاك على نطاق واسع

 التنميــة الاقتصــادية تنــاول مناقشــته علمــاء خــلال قــرن مــن إلى أن دور المؤسســة الصــغيرة في) Ray Bromley(كمــا أشــار راي بروملــي     
، عنـدما ظهـر خـلاف بـين مناصـري المؤسسـات 1872الزمن، حيث تنحى الفوضويون والماركسيون عن هذه القضية منذ مدة طويلة أي منـذ 

ج الكبــير والحكومــة المركزيــة بصــورة متزايــدة مــن الصــغيرة والمشــاركة الديمقراطيــة واللامركزيــة مــن ناحيــة، وبــين دعــاة حركــة التصــنيع الســريع والإنتــا 
واēمــوا " منظــري البورجوازيــة الصــغيرة :" ناحيــة أخــرى، حيــث أطلــق علــى أولئــك الــذين ابتــدعوا نظريــات مــؤازرة صــغار المنتجــين عبــارة لينــين

  .بأĔم يرغبون في تأجيل حركة التصنيع التنمية
  نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالعراقيل الطبيعية والمصطنعة المجابهة ل: ثانيا
تشـــير التجـــارب الدوليــــة للعديـــد مـــن القطاعــــات الصـــناعية خصوصـــا الناشــــئة والمتوســـطة منهـــا إلى المشــــاكل الـــتي أدت إلى فشـــل تلــــك      

مخــاطر ضــعف التمويــل  المشـروعات في تحقيــق مزايــا وفــورات الحجــم عنــد شـراء المــواد اللازمــة للإنتــاج مثــل المــواد الخـام والمعــدات، بالإضــافة إلى
ومعـايير متجانسـة  والخدمات الاستشـارية، الأمـر الـذي يحـول دون إحـراز تلـك المشـروعات الفـرص السـوقية الـتي تتطلـب إنتـاج كميـات كبـيرة،

  .وعرض منتظم
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،وهـو "فيـه الـذي تنشـط المؤسسـة ومحـيط ببيئـة متعلقـة" مسـببات هيكليـة إجرائيـة  إلى لهـا هـذه المؤسسـات  تتعـرض أن يمكـن التي المعوقات ترجع
كمـا يمكـن أن   معوقـات طبيعيـة،"تسـييرها وكيفيـة بالمؤسسـة ، ومسـببات أخـرى متعلقـةبالمعوقـات المصـطنعةما اصطلحت عليه في هـذا البحـث 

ولــة اخـــتراق تكــون المســببات خــــــارجية تتعــرض لهــا المؤسســـات الصــغيرة والمتوســطة كلمـــا  ســعت إلى الخــروج عـــن نطــاق الأســواق المحليـــة ومحا
  .السوق العالمي أو العكس،و هذا الأخير يسمى بالعولمة الإجتياحية

  . بالاصطدام المستمــر للاستثمار الخاص بالرشوة والفساد الإداري فضلا على  عدم تطور التمويل  المصطنعةتتعلق المعوقات 
، فـالبنوك 5لعدم استطاعتها اللجوء إلى البورصات والسـوق الماليـةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي أشد ما تميل  إلى تمويل بنكي نظرا ذ أن إ

والمؤسسات المالية تعتبران الشريك الفاعل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،فهذه الأخيرة إحدى المتغيرات الجديد التي رميت في أحضـان هـذه 
ا يهــدد بقاءهـا هــي الأخرى،حيــث يفتقـد البنــك لمعلومــات   البنـوك الــتي غالبـا مــا تــرفض عمليـة الإقــراض دون ضــمان لهـا لأĔــا تــرى في ذلـك مــ

  6.حول مدى وفائهم للتسديد

يـل فضلا عن السياسة الذهنية غير الاقتصادية ـ ضمن المعوقات المصطنعة ـ، والتسيير الغير القـادر علـى وضـع ميكانيزمـات اسـتثمار الناميـة لا
واتصـالات غـير مكيفــة مـع اقتصـاد السـوق وأيضــا القيـود التشـريعية لمــا  التحتيـة، إضـافة إلى مشـكلة العقـار والبــنىالمحـيط مـن ضـرائب وجمــارك و 

تتســـم بـــه مـــن بـــطء وتعقيـــدات في الإجـــراءات الإداريـــة حيـــث أصـــبحت معرقلـــة أكثـــر منهـــا إجـــراءات لازمـــة وضـــرورية،إذ يفـــتح اĐـــال أمـــام 
معظــم الــدول ن هنــاك اسـتثمار هــادف، المقــاولات الصـغيرة  في الانتهـازيين للاســتفادة مــن التسـهيلات الممنوحــة في هــذا الإطـار دون أن يكــو 

تواجه منافسة جد حادة لمخرجاēا من قبل مؤسسـات أو وكـلاء لشـركات أجنبيـة، ولهـذا يـرى الـبعض أن هـذه الـدول تواصـل السـير في النامية 
    7:ظل واقعين متناقضين

  .منبثق من خطاب رسمي قائم على إفرازات كبرى تشجع الاستثمار  :الواقع الأول    

يعكس واقع ممارسات مليئة بالصعوبات تثبط عزم أقوى الإرادات،حيث أصـبحت هياكـل الدولـة والإرادات تعيـق الدولـة   :الواقع الثاني    
تعلــق بنقــائص ســتختفي مــع مــرور الــزمن، بــل مخلفــات  أي أن البيروقراطيــة بلغــت مســتويات خطــيرة لأن الأمــر لا ي .نفســها في تجســيد إرادēــا

ومحــيط đــذه الخصــائص لا محالــة أنــه يقــرر تكــاليف إضــافية كبــيرة تجعــل المؤسســة لا تســتجيب لمــا هــو  8" كبــيرة في ســوء التســيير غــير مقبولــة 
 منتظر منها في مجال توفير السلع والخدمات بالكميات والمواصفات والأسعار التنافسية،

ذا كان نشاط المؤسسة يتطلب الاستجابة الإدارية السـريعة مـن حيـث التنظـيم والتنفيـذ، فـإن الإدارة خصوصـا في الـدول الناميـة لا حيث أنه إ
  تزال بعيدة عن المستوى الذي يمكنها من تقديم الخــــدمات المطلوبة بسرعة وبكفاءة عالية، 

،فهنـــــــــــاك الكثـــــــــــير مـــــــــــن المشـــــــــــاريع   9ية مماثلة على مستوى الأجهزة التنفيذيةذلك أن سرعة حركية إنتاج النصوص لم تواكبها حتى الآن حرك
ع علـى أصـحاđا وعلـى الاقتصـاد الـوطني فرصـا ّ ـا ضـي  عطّلت، كون أنّ نشاط المؤسسـة يتطلّـب الاسـتجابة الإداريـة السـريعة تنظيمـا وتنفيـذا، ممّ

  .طلب قرض أو معالجة مشاكلهااستثمارية نتيجة للوقت الطويل المستغرق لإنشاء مؤسسة أو دراسة ملف 
، تتعلــق هـذه المعوقـات الأخــيرة  بطبيعـة هــذه "فيـه الـذي تنشــط المؤسسـة ومحــيط المعوقـات  مـن النــوع الثـاني وهـي الأهــم وهـي المتعلقــة ببيئـة

رواد الأعمـال الصناعة بما يتضمنه من شخصية المقـاول كضـعف روح التقـاول وصـعوبات المحـيط  الإداري والتنظيمـي الـداخلي، حيـث يعـيش 
 فصعوبة الحصول على المعلومة الاقتصادية أو انعدامها في أحيان كثـيرة  يـنعكس سـلبا علـى تجسـيد فـرص الاسـتثمار في بيئة معلوماتية ضعيفة 
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إلى افتقــار جــل المســـيرين علــى أســس اقتصــادية رشــيدة، وهــذه الوضـــعية تعرقــل عمليــة تطورهــا نحــو قنــوات الإنتـــاج الصــحيحة، ويرجــع ذلــك 
يمكـن أن  أنمـاط تنظـيم .حيث تتميز أصحــــاđا   بأنماط تنظيم وتسيير أقل من الحد الأدنى الـذي يتطلبـه اقتصـاد تنافسـيلتفكير الديناميكي،ل

ـــر مــن جهــة ضــغوطات المنافســة اللامتكافئــة، ومــن جهــة  تحــدث التغيــير المناســب مــن خــلال الأســاليب والمنــاهج التســييرية الحديثــة، بمــا يسايـ
     10.لتغييرات المتتالية للمحيط الاجتماعي والإداري والسياسي حيث تعيش وتتطور هذه المؤسساتأخرى ا

 :القصور الواضح في الخبرات الإدارية والقدرات التنظيمية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  للأسباب التاليةإن  
ز بمركزيـة اتخـاذ القـرار، وعـدم الاسـتفادة والاجتهادات الشخصـية، والـتي تتميـمن التقاليد  على مزيج التي تقومالعائلية سيادة إدارة الفردية أو -

  للمؤسسة من مزايا التخصّص وتقسيم العمل في زيادة الإنتاجية، وغياب الهياكل التنظيمية 
مطلــوب وذلـك بســبب قصــور الــبرامج فَــاء لتســيير إدارة علـى أعلــى مســتوى يــد والمناســب لإعــداد مسـيرّين أكّ عـدم تــوفر فــرص التـدريب الج -

  .التعليمية في هذا اĐال
عــدم القــدرة علـــى التفكــير في التوســع والابتكــار داخـــل المؤسســة الواحــدة أو حــتى داخـــل :الاكتفــاء بالإشــباع الــداخلي المبــني علـــى التقليــد -

  . مجموعة مؤسسات متشاđة من حيث الإنتاج أو متكاملة الإنتاج
م ذات نمـــط تقـــاولي أو وظيفـــي بحيـــث يعطـــي للمســـير الـــدور الأســـاس في مجـــال الإنفـــراد باتخـــاذ .و.ؤسســـاتنا صالتنظـــيم المعتمـــد في جـــل م -

 القرارات دون الرجوع إلى المشورة،
عدم تشجيع الإبداع من قبل المسـيرين، وانعـدام سياسـة وطنيـة واضـحة تشـجع تبـني نتـائج البحـث العلمـي مـن قبـل المؤسسـات، بـل انعـدام  -

 التقاول من الباطن، وسواد المصفوفة القطاعية،: الجامعات ومراكز البحث، وعدم الاهتمام بـ حتى التنسيق مع
وعـدم  ركون المسير الوطني بشكل عام إلى الأساليب التقليدية القديمة خاصة في اĐالات العقابية لتسيير العمال والإدارة والإنتـاج والتسـويق -

 التي تساعد في أيجاد الكثير من الحلول السعي إلى طلب المعارف التطبيقية الحديثة
حيــث نجــد بصــورة عامــة ضــعف التســيير وعــدم فعاليتــه في مختلــف المســتويات  نقــص الخــبراء المختصــين في المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة،  -

توقيـت ومكانـا مـن خـلال ويعزى ذلك في نظرنا إلى افتقار جل المسيرين للتفكير الديناميكي الذي يمكن من إحـداث التغيـير المناسـب نوعـا و 
الأســـاليب والمنـــاهج التســـييرية الحديثـــة، بمـــا يســـاير مـــن جهـــة قواعـــد اقتصـــاد الســـوق وضـــغوطات التنـــافس اللامتكـــافئ مـــع الســـلع والخـــدمات 

 .الأجنبية وغياب التكامل القطاعي
، نقصـد بـالتنوع النـاتجي ي ومشـاكل تسـويقية أخـرىنـاتجالتنـوع البالإضافة إلى المشــــاكل التنظيمية والإدارية المندرجة ضـمن المعيقـات الطبيعيـة 

إذ كثـيرا مـا يواجـه الـداخلون .والـولاء هـو دالـة في الرضـا. أن الدخلاء الجدد يواجهون ولاءات قائمة للمستهلكين وعليهم مجاđة هذا التحـدي
،سـواءا كانـت المنتجـات 11متها،وتمييز مواصـفاēاالجدد بولاء ووفاء زبائن الصناعة بمنتجات معينة حازت على ثقتهم بفضل سمعتها ومركز علا

القائمـــة مــــن منتجـــات محليــــة لمؤسســـات كبــــيرة  أو لمنتجــــات مســـتوردة،ذلك بالإضــــافة إلى أن صـــاحب المؤسســــة الصـــغيرة يفتقــــر إلى الــــوعي 
الآلات والمــواد الأوليـة نظــرا التسـويقي ويعـانى مــن نقـص كفــاءات رجـال البيــع والتسـويق، بالإضــافة إلى ارتفـاع تكلفــة الحصـول علــى المعـدات و 

 لاســـتيرادها مـــن الخـــارج وبكميـــات قليلـــة لا تؤهلهـــا للحصـــول علـــى خصـــومات أو تخفيضـــات تجاريـــة، أيضـــا مـــن ضـــمن المعيقـــات الطبيعيـــة 
ونيــة التجـارة الإلكتر : الإحجـام عـن اسـتعمال تكنولوجيـا الإعــلام والاتصـال نظـرا لجهـل مســيري هـذه المؤسسـات للخـدمات الــتي تقـدمها مثـل

ل ســواء مــع مؤسســات أو أفــراد، التوظيــف في المؤسســة، الإشــهار، البريــد الإلكــتروني، والإدارة الإلكترونيــة، التكــوين الإلكــتروني لمســيري وعمــا
 .المؤسسة



  
  
 

  113 .،ࢫجامعةࢫالشɺيدࢫحمھࢫݍݵضر،ࢫالوادي،ࢫاݍݨزائر»2016دʇسم؄فࢫࢫالعددࢫכول،ࢫإقتصادࢫالمالࢫوכعمال،ࢫالمجلدࢫכول،ࢫمجلةࢫ« 

 

 سعادࡧقوࡩʏࡧ                                                              زȋ؈فࡧعياش

مقابل هذا الوضع المقيد إداريـا، ونظـام بنكـي شـبه مغلـق، ومحـيط غـير مسـتقر إلى حـد مـا، وعـدم تـوفر الإمكانيـات والقـدرة الماديـة  : نقول   
والماليـة اللازمـة للاسـتمرار تواجــه مؤسسـاتنا الصـغيرة والمتوسـطة مــع حداثـة تجربتهـا منافســة جـد حـادة لمخرجاēـا مــن قبـل مؤسسـات أو وكــلاء 

تملك كل شروط العمل والاستمرار، إن هذا الوضع đذه المعيقات سيؤدي حتما إلى ضعف مؤسسـتنا وعـدم اسـتقرارها، وإن لشركات أجنبية 
 أستمر الحال نعتقد أĔا ستصاب بقلة المناعة وعدم القدرة على الاستمرار، بل سيؤدي حتما إلى توقفها وزوالهـا، وتتحـول رؤوس الأمـوال مـن

الخ، ومــع الصــورة إلا أننــا نعتقــد .. التجــاري ليتــدعم اقتصــاد البــازار، وبالتــالي فقــدان العديــد مــن مناصــب الشــغل ودائــرة الإنتــاج إلى اĐــال 
 12.بإمكانية الإصلاح والانطلاق بل تحقيق النمو والتطور، وذلك فقط بتوفير مستلزمات الاحتضان والتأهيل والتطوير

  سطة في التنمية الاقتصاديةإجراءات تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتو : ثالثا

نعتقد بضرورة تبني سياسات متجددة واضحة المعالم والأهـداف مـن قبـل جميـع المتعـاملين الاقتصـاديين وفي كـل المسـتويات، ومدعمـة مـن قبـل 
 : السلطات العمومية، بما لها من إمكانيات وأوات توجيهية، وترتكز هذه السياسات أساسا على

ومساعدēا خاصة في مجال التمويل والتكنولوجيا وأساليب التسـيير، مـع تشـجيع وتوجيـه الاسـتثمارات الجديـدة تدعيم المؤسسات القائمة  -
 .م ونشاطاēا المقاولة من الباطن.و.نحو المؤسسات ص

 م ونشاطات الضرورية تشجيعها لتطورها .و.تكثيف الأنظمة الجبائية لفائدة المؤسسات ص -
 .بات التأقلم من أجل التكامل مع الاقتصاد العالمي والتحديات المرتبطة بالعولمةتوفير الإمكانيات الضرورية ومتطل -
 .وضع إستراتيجية شاملة تبين القطاعات التي تتوفر فيها مؤسساتنا على امتيازات تنافسية أكيدة -
 توفير البيئة وظروف التشغيل لليد العاملة -

حـال أن يكـون بشـكل إنفـرادي مــن قبـل السـلطات، بـل ينبغـي أن تقـوم علــى ونؤكـد أن وضـع هـذه الإسـتراتجيات والسياسـات لا يمكــن بـأي 
  .أساس مشاركة واسعة من قبل كل المعنيين

  :بالنسبة للتوجهات المستقبلية في الوقت الحاضر لتحقيق القدرة التنافسية لهذه المؤسسات يتطلب ما يلي

  :عصرنة الإدارة أو الدعم الحكومي إداريا  1

أي ضــرورة العمــل الجـــاد لإعــادة تنظـــيم هياكــل ومهـــام المحــيط الإداري بمـــا يمكــن تكييفـــه مــع متطلبـــات اقتصــاد الســـوق مــن أجـــل وضــع حـــد 
، وهـذا يـدفع إلى تبـني سياسـة إداريـة شـفافة مـع تكـوين ورسـكلة بالعراقيل الإدارية البيروقراطية واخـتلالات التسـييرللتكاليف الإضافية المرتبطة 

 .وتسطير أهداف إدارية محددة والقيام بالتقييم الدوريالموظفين 
 :تطوير المنظومة المصرفية  -2
م، باعتبــــار علــــى أن نمــــو اقتصـــاد مــــا يتوقــــف علــــى .و.إن مســـألة التمويــــل تبقــــى دومــــا إشـــكالية صــــعبة في وجــــه تطــــوير المؤسســـات ص  -

ال كافيــة، ولهــذا بضــرورة العمــل علــى تطــوير المنظومــة المصــرفية  إمكانيــات تمويلــه، ولا يمكــن أن تــنجح أي مؤسســة إلا بتوفرهــا علــى رؤوس أمــو 
ككـل وإعطـاء فــرص حقيقيـة لتشــجيع روح المبـادرة لــدى البنـوك ووكالاēــا في مجـال وضــع الآليـات الملائمــة لتمويـل المشــاريع وتقـديم القــروض، 

التركيــز علــى دور المؤسســات الحكوميــة وغــير  مــن خــلال  مــع تشــجيع قيــام بنــوك ومؤسســات ماليــة خاصــة قــادرة علــى المســاهمة في التمويــل
 .الحكومية كالجمعيات التعاونية وجمعيات التضامن وغيرها من الصيغ التعاونية في تمويل الصناعات الصغرى والمتوسطة
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يـل ولا محالة أنه بتوفر المنافسـة بـين المؤسسـات الماليـة ستتحسـن العديـد مـن العـاملات وسـينتعش السـوق المصـرفي وبالتـالي تتـوفر إمكانيـات تمو 
مختلـــف المؤسســـات بمـــا يعطـــي لهـــذه الأخـــيرة قـــدرة كبـــيرة علـــى تجســـيد جهودهـــا التنمويـــة، ومـــع أن الســـلطات العموميـــة في الجزائـــر أحـــدثت 

 30 قـدرهم برأسمـال .و.تين لتسهيل الحصول على القروض البنكية وهي صندوق ضـمان القـروض الاسـتثمارية للمؤسسـات صمؤسستين مالي
م  .و.مليار دج إضافة إلى صـندوق لضـمان القـروض البنكيـة الموجهـة للمؤسسـات ص 3.5مليار دج، وصندوق رأسمال المخاطر برأسمال قدره 

إلا أننـا نشـير أن مشـكلة التمويـل تبقـى  13ي ساهم بدوره في التخفيف مـن حـدة مشـكل التمويـل والذ 2004الذي أنطلق فعليا منذ مارس 
دوما متجددة، لذلك نعتقد أن على الجهات الوصية وهي تعمل جاهدة في هذا الجانب أن تستغل كل مـا هـو ممكـن داخليـا في إطـار تطبيـق 

م، وخارجيــا مــن خــلال العلاقــات .و.ليــات ماليــة جديــدة لصــالح المؤسســات صسياســة إصــلاح المنظومــة البنكيــة والماليــة في إعــداد واقــتراح آ
تـــأمين التمويـــل والاعتمـــاد الماليـــة بشـــروط ميســـرة وبأســـعار فائـــدة مناســـبة،وتخفيض معـــدلات . الثنائيـــة أو المتعـــددة، وبـــرامج التـــدعيم المختلفـــة

  .ضرائب الغير مباشرة وغيرهاالتضخم وإزالة الحواجز التي تعيق  التجارة وتخفض من رسوم الإنتاج وال
 :مشكلة العقار -3
أدى غيـــاب سياســـة وطنيـــة واضـــحة للتهيئـــة العمرانيـــة وفوضـــى إجـــراءات الاســـتفادة والتـــدخلات الســـلبية لـــلإدارة إلى أبـــرز مشـــكلة العقـــار  

الصناعي بصورة أثرت بشكل كبير علـى انطـلاق الكثـير مـن المؤسسـات، ممـا يسـتدعي التـدخل العاجـل للسـلطات العموميـة لتسـوية الوضـعية 
راضي التي استفاد منها المستثمرين وكذا إعادة الاعتبار للمنشآت القاعدية لتدعيم مؤسسـات تسـيير المنـاطق الصـناعي القانونية لمساحات الأ

  .للعمل وفق مبادئ المتاجرة
 : تكوين ورسكلة المسيرين -4

ضــرورة وضــع بــرامج وطنيــة  م مــن التــأقلم،.و.نــرى أنــه مــن أجــل مســايرة التغــيرات العديــدة والمتســارعة وتمكــين مــدراء ومســيروا المؤسســات ص
ات إلزاميـة تـزود المسـيرين بالمعـارف والأسـاليب والمنـاهج التسـييرية الحديثـة، وهـذا مـن خـلال تقنـين دورات للتكـوين والرسـكلة وتـدعيم المكتسـب

، مـع إنشـاء هيئـات المعرفية وعصرنتها خاصة المعارف التطبيقية المباشرة، كما نرى بضرورة فرض مستوى دراسي مقبول لكل مكلـف بالتسـيير
، đـذا فقـط نسـتطيع أن نضـمن إلى حـد مـا بـأن هنـاك ....متخصصة في الرسكلة كفيلة بتقديم خدمات الدعم الفني والتكوين والاستشارة و

 .تسارعةدوافع ذاتية لدى كل مسير من أجل التأقلم أو على الأقل للتفكير الديناميكي الذي يمكنه من استيعاب تغيرات المحيط المتتالية والم

 :في مجال البحوث التقنية  والإنتاج وتكنولوجيا المعلومات -5

            تــــؤثر تكنولوجيـــــا المعلومــــات والخـــــدمات المتقدمـــــة للمعلومــــات والاتصـــــالات تــــأثيرا عميـــــق علـــــى إيقــــاع الاقتصـــــاد، كمــــا تلعـــــب أدوارا هامـــــة 
         وســطة أخــذ المصــادر الهامــة لاســتحداث التكنولوجيــا الجديــدة ولاســيما وتشــمل المؤسســات الصــغيرة والمت..في المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة،

ولكــن هنــاك حاجــة إلى تكييــف التكنولوجيــا لــتلائم الاحتياجــات المحليــة واحتياجــات المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة،  في البلــدان الصــناعية،
الصــغيرة والمتوســطة واســتخدام الوســائل الإنتاجيــة الحديثــة والــنظم ، فتشــجيع التكنولوجيــا المناســبة للمؤسســات 14وخاصــة في البلــدان الناميــة

 المتقدمــة في تنظــيم الإنتــاج يكتســي أهميــة قصــوى بالنســبة للنمــو ومســتقبل هــذه المؤسســات والقــدرة التنافســية للســلع الاســتهلاكية والإنتاجيــة
الجامعـــات والكليـــات التقنيـــة في اســـتحداث ونشـــر التكنولوجيـــات كمـــا ينبغـــي إســـناد دور أكـــبر إلى 15المصـــنعة محليـــا في مواجهـــة الـــواردات، 

  .بالاشتراك مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة واستخدام وسائل الإعلام لنشرها
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 :المقاولة من الباطن، الخوصصة أو الشراكة -6

م بحركيــة .و.بط مـن خلالهـا مؤسسـان صأي إســناد نشـاطات معينـة للغـير، وبعبــارة أخـرى تلـك الوظيفـة الـتي تــرت: يقصـد بالتقـاول مـن البـاطن
م تسـتطيع ضـمان بقائهـا مـن خـلال تخصصـها في منتجـات معينـة مدرجـة .و.مؤسسات كبيرة تلعب دور المحرك، ونرى أن جل مؤسسـاتنا ص

أشــكال في ذلــك ميــزة تــوفر اليــد العاملــة الرخيصــة، وقــد تأخــذ هــذه المقاولــة 16في بــرامج إنتــاج مؤسســة أو مؤسســات أخــرى كبــيرة مســتغلة 
، ونــرى أن هــذا الأســلوب مــن النشــاط وهــو أداة في يــد مؤسســاتنا الكبــيرة إذا أعتمــد يضــمن لهــا تخفــيض ...عديــدة منهــا الخــدمات والصــيانة

م .و.تكاليف الإنتاج وإحترام مواعيد التسليم وتقليل المخاطر بل اقتسـام المخـاطر مـع المقـاولات مـن البـاطن، ويشـكل بالنسـبة لمؤسسـاتنا ص
واعــدا ودائمــا يضــمن تطورهــا التكنولــوجي الــذي ســيكون انعكاســا لمــدى تطــور المؤسســات الدافعــة، كمــا يضــمن اســتمرارها مــن خــلال مجــالا 

إعــادة تشــكيل الوظــائف والمنتجــات وفــروع النشــاطات الــتي تســاير المتطلبــات الاقتصــادية، وđــذه النتــائج تــبرز أقطــاب هامــة للشــغل والإبــداع 
للفقر والبطالة وتمن من تنمية القدرة التنافسية لمختلف المؤسسات التي تعتمد هذا الأسلوب كعنصـر مـن مكونـات  تقضي على الحلقة المفرغة

  الإستراتيجية التي تتبناها من أجل وضع حد للتكاليف الإضافية المرتبطة بالعراقيل الإدارية البيروقراطية واختلالات التسيير، 

 :الإعلام والاتصال والتسويق-7

رة الإعــلام الاقتصــادي ولاســتفادة منــه شــرطا أساســيا لاتخــاذ القــرارات الســليمة والمناســبة نوعــا وتوقيتــا، باعتبــار أن اقتصــاد الســوق هــو إن وفــ 
م .و.اقتصـــاد الإعـــلام، لـــذلك يعتـــبر إنشـــاء بنـــك أو هيئـــة لجمـــع المعلومـــات الاقتصـــادية وتحليلهـــا وبعثهـــا عامـــل مهـــم لتوجيـــه المؤسســـات ص

وللســلطات العموميــة دورا أساســيا في هــذا اĐــال، أيضــا الاشــتراك في المعــارض الدوليــة  وإظهــار المنتجــات بطريقــة مرضــية  وتطويرهــا ونموهــا،
وواضـحة كمـا يسـاعدها علـى اللقـاء بـالعملاء الكبـار وبنـاء علاقـات متجـددة وإقامـة جسـور مـن الاتصـالات مـع المشـتركين المحليـين والــدوليين 

  .جية لتسويق منجاēاوالسعي نحو الأسواق الخار 

 :الاستفادة من تجارب الآخرين -8

نــرى بضـرورة الســعي الجــاد لاسـتغلال كــل مــا هـو متــاح مـن تعــاون ثنــائي أو متعـدد مــن أجــل " ... الحكمــة ضــالة المـؤمن" انطلاقـا مــن مبـدأ  
م اعتمادا على تجارب الآخـرين الرائـدة في .و.اكتساب كل الخبرات الضرورية لوضع البرامج المواتية لدفع وتأهيل وتنمية وتطوير مؤسساتنا ص

  17.انهذا الميد

 :الاستقرار الأمني والسياسي-9

لا احد ينفي أهمية هذا العنصر على واقع مؤسساتنا الاقتصادية ككل، فعدم استقرار هياكـل ومؤسسـات الدولـة والوضـع الأمـني المعيـق لكـل  
Đهـودات الـتي كانـت تبـذل في كـل مـرة حركة مقابل التغيرات والمتتالية في جميع اĐالات محليا ودوليـا كـان لـه التـأثير السـلبي المباشـر علـى كـل ا

لانطلاق مؤسساتنا الوطنية، وببساطة لنا أن نطلع على الخسائر الكبيرة التي تحتملها جل المؤسسات بـل تحملهـا اĐتمـع ككـل نتيجـة الوضـع 
  .  اللامستقر خلال فترة ماضية
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  العالممدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بعض دول : رابعا
كانــت المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة لم تعــرف لحــد الســاعة اتفاقــا حــول المعــايير المســتخدمة في تصــنيفها فــإن ثمــة اتفاقــا علــى أهميتهــا أو   اإذ

  موقعها في النشاط الاقتصادي باعتبارها محركا لعملية التنمية والنمو الاقتصادي
  .مام بالـ م ص م ومكانتها في اقتصاديات الدول الحديثة المتطور منها والناميةفالمحور الرابع سنحاول من خلاله تصوير نماذج للاهت

بمـا أن الحــديث عــن الـــ م ص م كإسـتراتيجية تنمويــة فعالــة لــدى معظـم المفكــرين الاقتصــاديين باعتبارهــا الدعامـة الأساســية لقطــاع المؤسســات 
ترقية هذا القطاع، علـى عكـس الـدول الناميـة الـتي اسـتفاقت أخـيرا إلى الـدور الضخمة، فإن الدول المتطورة وكما هو معتاد كان لها السبق في 

  :الذي يمكن أن تحققه هذه المؤسسات في مجال التنمية الاقتصادية، وهذا ما سنحاول أن نبينه في الفقرة الموالية
 : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول المتطورة -1

اقتصاديات الدول المتطورة منذ Ĕاية الحرب العالمية الثانيـة، إذ نجـد أن الاقتصـاد الأمريكـي يعتمـد علـى قطـاع تحتل الـ م ص م مكانة هامة في 
ببوسـطن ) MIT(أسـتاذ الاقتصـاد في معهـد ماساشوسـتش للتكنولوجيـا ) David Birch(الأعمال الصغيرة بشكل كبير فيقـول ديفيـد بـيرش 

 90كبيرا مـن فـرص العمـل في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أحـدثتها الأعمـال الصـغيرة، نجـد فيهـا أن بأن جزءا  " بالولايات المتحدة الأمريكية 
بالمئـة مـن هـذه المؤسسـات تقـوم 37بالمائة من مجموع المؤسسات هـي مؤسسـات صـغيرة ومتوسـطة، توظـف أكثـر مـن نصـف اليـد العاملـة وأن 

  18.ا مئة أجيربالمائة من هذه المؤسسات يوظف كل منه 25بالتصدير، وأن 
كما تبين بأن المؤسسات الصغيرة الجديدة قدمت الجانب الأكبر من العشرين مليـون فرصـة عمـل الـتي تولـدت في الاقتصـاد الأمريكـي خـلال 

 .وزاد هذا الاتجاه خلال فترة الكساد الحديث خلال الثمانينات 1980-1970الفترة 
أن النمـو كــان   1996كـونغرس كــل سـنة تقريــرا عـن حالــة الــ م ص م، وأوضــح تقريـر ســنة ويقـدم رئـيس الولايــات المتحـدة الأمريكيــة إلى ال    

، وأن قطــاع العمــال الصــغيرة أظهــر قــدرة خارقــة علــى تعبئــة المــوارد وتحقيــق نمــو 1994كلمــة الســر للاقتصــاد الأمريكــي والـــ م ص م في ســنة 
جديد في اقتصاد يأخذ بأسباب التحول، وقـد أضـافت الصـناعات الـتي تسـودها الــ م ص م فـرص عمـل بمعـدل يقـرب مـن ضـعف مـا إضـافته 

، وقـد إقـترح في هـذا التقريـر برنامجـا ضـريبيا 1994سـنة  وهـذا في %5.3بالمقارنـة مـع   %11.4الصناعات الـتي تسـود فيهـا المؤسسـات الكبـيرة 
 18طموحا يتضمن معـدلات ضـريبية أقـل علـى الــ م ص م معطيـا بـذلك دفعـة قويـة لمؤسسـات الأعمـال الصـغيرة البـالغ عنـدها آنـذاك حـوالي 

  .مليون مملوكة ملكية خاصة
منافســـتها للـــدول الأوروبيـــة العملاقـــة وأمريكـــا يتمثـــل أساســـا في القـــدرة لـــو انتقلنـــا إلى الـــدول الأســـيوية لوجـــدنا أن مركـــز تفوقهـــا الصـــناعي و   

يوية التنافســية الــتي تتميــز đــا مؤسســاēا الاقتصــادية والــتي تمثــل المؤسســـات الصــغيرة والمتوســطة النســبة الكبــيرة منهــا كاليابــان أو الــدول الآســـ
كمــا أن الإتحــاد الأوروبي . ســواق العالميــة إلى جانــب المنتجــات الأمريكيــةالمصــنعة حــديثا الــتي اســتطاعت في فــترة وجيــزة أن تغــزو بمنتجاēــا الأ

مليــون مؤسســة مــن الحجــم الصــغير  17.9الــذي تعتــبر فرنســا وإيطاليــا مــن الأعضــاء الفاعلــة فيــه يمتلــك نســيجا صــناعيا صــناعيا يتكــون مــن 
  .من اليد العاملة الأوروبية  %66والمتوسط حيث يقوم بتشغيل نسبة 

 : لصغيرة والمتوسطة في الدول الناميةالمؤسسات ا2
إذ يشــير . لا يمكننـا أن ننكــر اĐهــودان الـتي أصــبحت تقــوم đـا الــدول الناميــة للنهـوض đــذا القطــاع كالهنـد، باكســتان، تــونس، مصـر والجزائــر

كـز غالبيتهـا في قطـاع النسـيج مؤسسـة تتر  5212عمـال حـوالي  10تقرير وزارة الصناعة التونسية إلى أن عدد المؤسسات الـتي تشـغل مـا يفـوق 
وهـذا راجـع . ألـف منصـب شـغل 250مـن صـادرات القطـاع الصـناعي، وتـوفر حـوالي  %53.5والملابس كما تساهم في دفـع التصـدير بنسـبة 
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 سعادࡧقوࡩʏࡧ                                                              زȋ؈فࡧعياش

أساسا إلى الاهتمام الذي حظيت به الـ م ص م والمتمثل في مجموعة من البرامج التي ēتم بتحسـين مسـتوى المؤسسـة التونسـية ومحيطهـا نـذكر 
برنــامج التأهيــل، برنـامج مســاندة المؤسســات الصـغرى، إنجــاز برنــامجين للجــودة đـدف غــرس ثقافــة الجـودة لــدى المؤسســات الاقتصــادية : منهـا

 .  وكذا بعث حاضنات الأعمال كآلية لاستمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطةالتونسية، 
ويبـدو أن هنـاك نوعــا مـن المصــالح أو الفوائـد المتبادلـة بــين الطـرفين حالــت دون الانفصـال بينهمـا، فمــن ناحيـة لا تســتطيع هـذه المؤسســات   

  .المنافسة وآلياتالتخلي عن الدعم الحكومي في ظل التطورات العاملية وسيادة مبادئ 
وفي الوقت نفسه أنشأت الحكومة صندوقا آخر للمساندة في تطوير تكنولوجيا المشروعات الصغيرة، وتحسين مسـتوى العمالـة đـا رصـدت لـه 

مليــون دولار، وبــذلك اســتبدلت الحكومــة الحمايــة مــن فــرض رســوم وضــرائب علــى المنتجــات المســتوردة إلى تقــديم الــدعم المــادي والفـــني  50
   .تطوير المنتجاتل

كما تقوم الحكومة الهندية أيضا بتوفير البنية الأساسية للمشروعات الصغيرة من خـلال إقامـة اĐمعـات الصـناعية الـتي تشـمل شـبكات توزيـع 
، وفي هـذا الصـدد والمياه والاتصالات ومعامل مراقبة الصرف والتلـوث، والبنـوك والمـوارد الخـام، ومنافـذ التسـويق والخـدمات التكنولوجيـة وغيرهـا

معهـدا فرعيـا للصـناعات الصـغيرة، وتتحمــل  50مليـار دولار يضـم  1.250تقـرر مـؤخرا إنشـاء مجمـع صـناعي ضـخم تكاليفـه الاسـتثمارية إلى 
تكاليفــه الحكومــة بالتعــاون مــع بنــك تنميــة الصــناعات الصــغيرة هنــاك، ويتضــح جليــا مــن سياســة الحكومــة في هــذا اĐــال عــدم تحديــد مواقــع 

نهـا للصـناعات الصــغيرة، ولكـن الحكومــة تقـدم مزايـا وإغفــاءات وخـدمات معينــة في منـاطق محـددة لتشــجيع القطـاع الخــاص علـى تنميتهــا، بعي
  .19وتحقيق التوازن في التنمية بين كافة أقاليم الدولة

  :الخـــــــــــاتمة

  :وسطة في نموذج التنمية الاقتصادية يمكننا استنتاج ما يليمن خلال الدراسة الموجزة التي قمنا đا لمكانة المؤسسات الصغيرة والمت  
تختلف آراء الاقتصاديين في المفاضلة بين نموذج الصناعات الثقيلة كأسلوب للتنمية، ونموذج الصـناعات الصـغيرة والمتوسـطة، لكننـا نعتقـد  .1

بالتنمية الاقتصادية، خاصة لدى الدول الناميـة الـتي بفكرة ضرورة تشجيع الـ م ص م كنقطة انطلاق في تنمية الصناعات الضخمة والتعجيل 
 .لا تتوفر على موارد وتكنولوجية لإقامة مشروعات كبيرة تصعب إدارēا

تعتــبر الكثــير مــن الــدول في الوقـــت الحاضــر أن الـــ م ص م قــاطرة التنميـــة الاقتصــادية وهــذا لأهــم الخصـــائص الــتي تميزهــا عــن المؤسســـات  .2
وتجدر بنـا الإشـارة إلى أننـا ننكـر الـدور الـذي . ير مناصب الشغل والتأثير الإيجابي على مؤشرات الاقتصاد الكلىالكبرى، خاصة في مجال توف

قيـة تلعبه المؤسسات الكبرى في دفع عجلة التنمية الاقتصـادية، إذ أننـا نعتـبر الــ م ص م دعامـة رئيسـية لهـذه المؤسسـات تتكامـل فيمـا بينهـا لتر 
 .لية المقاولة من الباطنالاقتصاد خاصة من خلال آ

، "نقــص الرشـادة في التســيير"أو مشــاكل داخليـة..."بيروقراطيــة الإدارة،التمويـل"ــ تواجـه المؤسســات الـص و الم لعــدة عراقيـل ســواء مـن المحـيط 
نــد لــه الجميــع في كــل الأحــوال إطــلاق نســيج واســع مــن المقــاولات المنتجــة علــى مســتوى الســوق الوطنيــة والجهويــة رهــان ينبغــي أن يتج لكــنو 

تســهيلات التمويــل والمرافقــة، تســهيلات التســويق :بشــرط أن يتجــاوز التجنيــد جانــب الخطــاب السياســي إلى التســهيلات الذكيــة في الجــانبين 
   خاصة أن الجزائر غير ملزمة لحد الآن ببروتوكولات حرية التجارة،.وضبط التجارة الخارجية
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  :الاقتراحات
  .لهذه المؤسسات بتخفيض الرسوم والضرائب والإعفاء منها في بعض الأحيانضرورة مساعدة الحكومة  -
  .ضرورة خلق دورات تكوينية لتمكين أصحاب المشاريع الإستفادة من تقنيات التسيير،والتعرف على خطوات إنجاز مثل هذه المشاريع -
  .اريعخلق آليات جديدة تمكن البنوك من الحصول على الثقة لتشجيع تمويل هذه المش -
  .تنمية روح العمل الحر لدى الرواد والابتعاد عن الوظائف الحكومية التي تقتل روح الإبداع والابتكار فيهم -
  .رفع القدرات التنافسية للمشاريع الرائدة والتنسيق والتعاون بين جميع الفاعلين الاقتصاديين -
كــل الأبحــاث المكدســة في مكتبــاēم وتحويلهــا إلى مشــاريع مؤسســاتية   مــد الجســور بــين الجامعــات ومراكــز البحــوث وبــين الصــناعة لتجســيد -

  .تخلق سلعا مادية بتكنولوجيا محلية وتغني عن التكنولوجيا المستوردة
ى ضـرورة الاهتمـام بالفعاليـات والأنشـطة الـتي تقـام في مجـال الشــراكة الصـناعية علـى الصـعيدين المحلـي والإقليمي،والتركيـز في هـذا اĐـال علــ -

  .المعارض والدورات التكوينية
 :المراجع والتهميش
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